
 ”من مصر“ عنوان المعرض التشكيلي 
الذي اســـتضافه جاليري إبداع بالقاهرة 
علـــى امتداد شـــهر، بدءًا مـــن 5 فبراير، 
وضـــمّ ما يقرب من ثـــلاث وثلاثين لوحة 
نفذهـــا الفنـــان التشـــكيلي طـــه القرني 
على مدار ثلاث ســـنوات والذي يواصل 
مشـــروعه الفنـــي المرُتكـــز حـــول هيامه 
دة لدى  بمفردات الحياة المصرية المتُجسِّ
طبقات من المهُمّشين في القرى والنجوع.

يســـتقي القرني من التراث الشعبي 
موتيفاتـــه التشـــكيلية التـــي يُعبّـــر من 
خلالها عن أدق تفاصيل الحياة البسيطة 
فـــي القُـــرى، والتي قد تبـــدو من منظور 
مدينـــي جزءًا مـــن الماضي ومُســـتدعاة 
بدافع نوســـتالجي، إلا أنهـــا في حقيقة 
الأمر صور حيّة من واقع مهمش ومنسيّ 

بكل تفاصيله وشجونه.
كشـــف طـــه القُرنـــي فـــي حديثه مع 
”العرب“، أن معرضه حلقة في مشـــروعه 
الفني الطويل والذي ينحاز دومًا لليسار 
بكل ما يحمله من مبادئ تنتصر للفقراء 
والمهمشين، وهي إشكالية لا تخص مصر 
فقـــط لكنها حاضرة فـــي عديد من الدول 
العربيـــة التي باتت واقعـــة تحت براثن 

التفاوت الطبقي بضراوة.
الجمعـــة“  ”ســـوق  أعمالـــه،  وتعـــد 
و“جدارية المحافظات“  و“جدارية المولد“ 
ثم ”جدارية عزبة الصعايدة“، مشـــروعا 
كبيرا تتبين من خلاله مســـاحات انتماء 
الفنان وانحيازه، وحرصه على أن يكون 
شـــديد المحليـــة، مـــا جعله يحفـــر نفقه 
الفني الخاص به في المشـــهد التشكيلي 

المصري.

الوجه الجمعي

يـــرى القرنـــي أن تغريـــب الفن بات 
مشـــكلة حاضرة في الدول العربية كافة، 
بعدما صار سياسة عالمية مدفوعة الأجر 
تهدف إلى طمس ملامح الهوية الوطنية 
الخاصـــة كل شـــعب، وهو مـــا حاول أن 
يقاومه عبر مشـــروعه الفني الهادف إلى 
تبيان الوجه الجمعي للوطن للكشف عن 

المعاناة المجتمعية.
في ســـبيل ذلك تفرض كل مرحلة في 
مشروعه أســـلوبها الفني الذي يميزها، 
فقد تُطرَح الرؤية بشكل مباشر أقرب إلى 
الكلاســـيكية أو برؤية فنيـــة أكثر زخمًا 

تستعين بالتأثيرية أو التعبيرية.
تبدو لوحات معرض ”من مصر“ كأنها 
تجسيد حي لعوالم الحارة والقرى، كما 

ســـجلتها أعمال نجيب محفوظ وخيري 
شـــلبي وطه حســـين الأدبيّة، فالفلاحون 
البُسطاء يحتلون واجهة معظم اللوحات 
ل ملامـــح ارتباطهم بالأرض  التـــي تُفصِّ
والحيوانات والطيور إلى درجة التوحد 
معها وانعـــدام وجودهم بفقدانها، تبدو 
العناصـــر كافة وكأنها وحـــدة واحدة لا 
يمُكن تجزئتها وهو التعبير التشـــكيلي 
المرُهف عـــن حيـــاة القريـــة بتفاصيلها 

الشاعرية والدقيقة.
ويبني الفنان المصري عوالم لوحاته 
التشكيلية اســـتنادًا إلى توظيف مُرهف 
ودقيق لموتيفات التراث الشـــعبيّ برموز 
تشـــكيلية تحمل زخمًا مُعبّـــرا عن تراث 
ثـــري، أو باســـتدعاء الفنون الشـــعبيّة 
المتُجذرة فـــي الوجدان العـــام، والتي لا 
تزال حاضرة في كثير النجوع المصرية.

يشير القرني، إلى أن الرموز المصرية 
القديمـــة تأتي بمثابـــة موتيفات متصلة 
بالفن الشعبي مثل الســـمكة والتمساح 
والثعبان، لتضعنا أمام مشـــاهد متغيرة 
وكثيفـــة الدلالـــة مثلما نجد مـــن معاني 
الخير التـــي تحملها الســـمكة كرمز في 
اللوحة، وكذلك التمســـاح الذي يرمز إلى 
الفيضان، والذي يرتبط بالبيت المصري 
بشـــكل قوي، والوحـــدات الزخرفية مثل 
المثلثـــات المعكوســـة والتـــي نجدها في 
منطقة النوبة بجنوب مصر بشكل كبير.

ويلفت التشـــكيلي المصـــري إلى أن 
المعرض الأخير يعتبر تجليًا لما استدعته 
ذاكـــرة الطفولـــة لديه التـــي عايش فيها 
أنماطًـــا متنوعة من المشـــاهد المحفورة 
نة لرؤيته الواســـعة  فـــي ذاكرتـــه والمكُوِّ
غيـــر المرتكزة فقـــط على ذاكـــرة التعليم 
لكنها شديدة الصلة والاعتزاز بجذورها، 
ومنهـــا تأتي لوحـــات الإنشـــاد الديني 
والتعبيـــر عن التدين الفطري البســـيط، 
لاســـيما ونحن أمام حركة مدنية تتجاوز 
التأصيـــل وتتجنبه وتســـعى إلى إنتاج 
أنماط مكـــرورة من الأعمال التشـــكيلية، 

استنادًا إلى حركة تغريبية عالمية.

طابع الكوميكس

يســـتند القرني في تصوير شخوص 
لوحاته إلى الحس التعبيري المميز الذي 
يغلب عليه طابع الكوميكس في عدد من 
اللوحـــات، والتـــي تنقل حالـــة تعبيريّة 
شـــجية وصادقة خاصـــة مع مـــا تنقله 
الـــرؤوس المائلـــة من شـــعور بالتعاضد 
بـــين مفـــردات اللوحة وإشـــاعة جو من 
الطمأنينة يحملها حضور الآخر ســـواء 

كان إنســـانًا أو حيوانًا أو نباتًا. كما أنه 
عمد في هـــذا المعرض إلـــى جعل أبطال 
العمل يســـتقبلون الزوار وليس العكس، 
م حالة وجدانية دافئة بين شخوص  ليُقدِّ
اللوحة تستند إلى التكوين القوي الذي 
يؤنســـن المـــكان ويُقدم شـــخوصًا باقية 

وغير قابلة للفناء.
يعتقد القرنـــي أن الكوميكس يقترب 
من فنـــون الطفل التي تمتاز بالمباشـــرة 
والتعبيرية الواضحة، وهو تعاط جديد 
م حالـــة تعبيرية مُختلفة، تلك الحالة  يُقدِّ
يأتـــي التأكيـــد عليها من خـــلال الألوان 
ر عن شخصية  التي تُشبه الطبيعة وتعبِّ
المكان المســـتوحى مـــن الذاكرة البصرية 
للطفـــل المصري الذي يعيـــش معه حالة 
البهجـــة في علاقتـــه بالطيـــور والدُمى 
والحيوانات الأليفة والطائرات الورقية، 
كما أنه اســـتخدم اللـــون ليعطي منحى 
دراميًـــا للوحـــة من خلال مـــا يُتيحه من 
إضاءة لبعض أجزاء اللوحة بشكل أبرز 

ممّا سواها.

ويشـــدد فـــي حـــواره علـــى ضرورة 
الاهتمام بالتراث الشعبي المصري الذي 
يحمـــل زخمًا شـــديدًا لا يُعتنى به مثلما 
ينبغي، فذلك التراث أشبه بالكائن الحي 
الـــذي يضمر بعضه لكـــن البعض الآخر 
يظـــل باقيًا ومؤثرًا وقابلاً للتطور، وهذا 
الالتفـــات للتراث الشـــعبي بات ضرورة 
في ظل المحـــاولات الحثيثة لمحو الهوية 
الحضاريـــة بـــكل مـــا تحمله مـــن أفكار 

تأصيلية لهوية الفن.
ولا يرى نفســـه امتدادًا لمشاريع فنية 
رائـــدة تقترب مـــن تجربته مثـــل الفنان 
محمود ســـعيد أو حســـين بيـــكار، قائلا 
”كل فنـــان مشـــروع ذاته، فمـــن الممكن أن 
يستقي أكثر من فنان من المنبع ذاته لأنه 
لا يوجـــد ابتكار فني، لكـــن هناك تجديد 
للخطاب البصري، وهذا ما فعله محمود 
ســـعيد وبيكار وســـيف وأدهـــم وانلي، 
فالفنـــون تم اســـتهلاكها، وعلى كل فنان 
أن يوجد صورة حديثة مغايرة تتناسب 

مع طبيعتنا وأصولنا“.

التمساح والثعبان والسمكة وفلاحون بوجوه طفولية
الفنان التشكيلي طه القرني: لا يوجد ابتكار فني واللوحة تجديد للخطاب البصري
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زخم دلالي تعكسه مفردات الحياة الريفية 

وجوه عرائسية تنقل نبض طبقات كادحة عمق الروابط الإنسانية في تكوين بصري متناغم

حالات مُستدعاة من ذاكرة الطفولة

يرى القرني أن تغريب الفن 
بات مشكلة سائدة عربياً، 
بعدما صار سياسة عالمية 

مدفوعة الأجر هدفها طمس 
الملامح الخاصة لكل شعب

�

في ظــــــل موجة مــــــن التغريب تمتد 
جذورها إلى أعماق تاريخية وتطال 
ــــــا أوجــــــه الحياة كافــــــة، يبقى  راهنً
الحفاظ على التراث والهوية الوطنيّة 
ــــــر أنه قادر  ــــــارًا غير مألوف، غي خي
دومًا على تأســــــيس ثقافــــــة وفنون 
ــــــرة وأصيلة ومُعبّرة عن ذاتها.  مغاي
من هنا تأتي أهمية بعض التجارب 
ــــــة،  ــــــدول العربي التشــــــكيلية فــــــي ال
ومنها المشــــــروع الأصيل للتشكيلي 

المصري طه القرني.
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